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آله وصحبه آجمعين» e‏ عليه وعليهم إلى يوم الدين. 
ما بعد 

فهًا شرح الكتاب الأول من برنامج «أحكام الصْيام» الرابع عشر» في سنته الرّابعة 
و وثلائين کک وهو كتاب «فضل صيام رمضانً وقيامه»» للعلامة 


ع 


eT 

* المقدّمة الأولى: التعريف بالمصتف؛ وتنتظم في ستة مة 

المقصد الأوّل: جر دَسّبه 

هو الشيخ العامة القدوةٌ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرَّحكن بن بازء يُكتّى: آبا 
عبد اللّه» ویعرّف ب(ابن باز)؛ ll ESE‏ ب(مُفتي عام المملكة العربية 
السعودية). 

المقصد الّاني: تاريخ مولده: 

لف الان ف من دىا ن رفا ا 

المقصد القالث: جمهرة شيوخه: 

أخذ رة الله عن حماعة من علماء ء عصره؛؟ منهم: : مد بن فارس» وسعد أبن عت ت 
و وا و ی هيم آل السيخ» وآخرُهم هو شيخ 


SEL 
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المقصد الرّابع: جمهرة أصحابه: 

أخذ عنه جم غفيرٌ من مُلتمسي العلم طبقة بعد طبقة» وعّمّر حتّى ألحق الأحفاد 
بالأجداد وأنتفع به جماعة ن صاروا من العلماء؛ منهم: فهدٌ بن حمَيّن» وحكّد أبن 
عثيمينَ» وصالح بن فوزان» وعبد الله ابن قعودٍِ ني آخرین. 

المقصد الخامس: بت مصتفاته: 

N NT CCE‏ تصنيقا؛ ك«التحقيق والإيضاح»» 
وانقد القوميّة العريكة)» ومنه ما أذ من کلامه ثم نُشر» معروصاعلیه تارة؛ کشرح 
«ثلاثة الأصول)ء وغيرَّ معروض عليه تارة آخرى؛ كشرح «كتاب التوحيد). 

المقصد السادس: تاريخ وفاته: 
توفي أله ني السابع والعشرين من المحرّم الحرام» سنة عشرين وأربعمائة ولف 
وله من العُمر تسعون ا 

* المقدّمة الثانية: التعريف بالمصتف؛ وتنتظم في سّة مقاصد أيضًا: 

المقصد الأرّل: تحقيق عنوانه: 

آسم مه الرّسالة: «فضل صيام رمضانَ وقيامه»» فهو الاسم الذي طْبعَت به في حياته. 

المقصد التاني: إثبات نسبته: 

لِه الرسالة صحيحة السبة إلى العامة ابن باز أله فلا مُصَدَرَةٌ بنسبتها إليه في 

قول مُصتفها: (من عبد العزیز بن عبد الله بن باز)» وطبِعَت في «(مجموع فتاويه» الذي 
فُرئ عليه. 


المقصد الثّالث: بيان موضوعه: 
موضوع هذه الرسالة هو: فضل صیام رمضان» وقیامه» مع بيان أحكام مهمَة قد تخفى 
یا ی کر ا ن اوو داه ت ن رال وا 


رسالته: كر فضل المسابقة ني رمضان إلى الأعال الصالحة. 

المقصد الرابع: ذِكر رتبته 

هزه الرسالة من الصتفات المفردة في الصّيام» الجامعة بين بيان الأحكام وشوق 
التفوس إلى طاعة الملك العلام فن مُصتفها سعى فيها إل تبيين أحكام تتعلّق بالصيام 
والقيام تخفى على بعض النّاس» ورن دك البيانَ با برك الوس إلى الأعمال الصالة 
في رمضاد» فجمع بين أمرين عظيمين بحسن أقتران)] عند ذكر أحكام الشريعة بتبيينها 
وذكر ما ها من الفضل. 
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المقصد السّادس: العناية به: 

أصطبغت هذه الرُسالة بلونٍ واحد من ألوان العناية مما بطباعتها غر مَرَةء مَفرَّدة تارة 
ومجموعة إلى غيرها في «مجموع فتاوى المصنف» تاره أخرى. 

وهي من الرّسائل التافع التّذكيرٌ بها قراءةً وشرحًا لعموم الاس في المساجد عند قدوم 


شهر رمضان. 


شرح «فضل صيام رمضان وقیامه» 


* المقدّمة النالثة: ذكر السّبب الموجب لإقرائه: 

تير إقراء هَِهِ الرسالة بين يدي شهر رمضان بياتًا لأحكام الصيام لأمور ثلاثة: 

أوّها: تحقيق ما تقرٌّر من أن الوااجب من العلم هو ما وَجَبَ العمل به» وهو أختيار أي 
بكر الآجريٰ ني «رسالته في طلب العلم»» وأبي عبد الله أبن القَيّم في «إعلام الموقعين»» 
والقرافيً في «الفروق)»ء وحمَدِ علي بن حسين المالكيّ في «تعمذيب الفروق)» فمضامين 
ِء الرّسالة من العلم الواجب على الاس من تعلق الصيام بذمته. 

وثانيها: بذلُ العون بتهيئة النَس لا تستقبل من شهر رمضاد؛ فن الذكير بين يدي 
العبادة للأحكام يقضي إلى الإحكام» فيؤتى بالعبادة على الوجه المحمود. 

وثالثها: ترسيخ العلم في القلب برعاية فقه المناسبات الذي يُسكَى فيه إلى بيان الأحكام 
المحتاج إليهاء المتعلّفة بزمانِ أو مكانٍ أو حال فإِنَ إلقاء العلم مع المناسبة عا يقري ثباته 
في القلب» فوع محمد تعليم ما يتاج إليه عند وقوع مناسبته؛ كأحكام الصّيام قبل 


رمضان» أو أحكام احج قبل ا لحجٌ» وأشباه هذا 
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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


من عبد العزيز بن عبد الله أبن باز إلى مَنْ يراه من المسلمينَء سلك الله بي وهم سبيل 
أهل الإيمان» ووفقني وإيّاهم للفقه في السنة والقرآن.. آمين 

سلامٌ عليكم ورحة الله وبرکاته 

اما بعد 

فهلزه نصيحة مُوج زه تتعلّق بقل صم شهر رمضان وقيامه» وفضل المسابقة فيه 
بالأعمال الصّالحةء مع بيان أحكام مهكَةٍ قد تخفى على بعض النّاس. 

فو وسلا لدو أنه کان يشر أصحابه بمجيء شهر رمضان 
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قح آبواب ا تة فَلَم ُغْلَن مِنهَا باب وعلق اواب جَهَتَم فَكَم يمْمَ منْهَا باب 
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لے ر رو 2 ا ° 7 رر 
وصفدَت الشياطينء يادي مُتاو: يا باغِي اير آقبلء تاباش ال أَفْصِرْء ولو عَتقَاءُ 
ر چا ے رو و 
مِنَ النار» وذ لك كل ليلة». 


ویقول عبەالسلاة والس اك: i as‏ الله ذ فی زل 
° ص ثّ 
الح وط اکطایاء وجيب الدّعَاء ينر الله إل اكم فيو باهي بكم ملازکته 


اروا الله من نمكم خا قن لقي من حرم فيه e‏ 
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0 ر چ و ا ا‎ NE 
ویقول ڪي الصلة والس : «مَنْ صَام رَمَصان إِيانا وَاحسَابا غَفِرَ لَه ما تقدم مِن به‎ 


ومن قا م رَمَصانَ يئا واحيِسابا عَفِر لَه مَا تَقَدّمَ ِن دَنْبوِء ومَنْ فام َة القَذْرِ ایتا 


وَاحتسابا عفر لَه ما تَقَدم من دنبه». 


والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامو وفضل جنس الصوم کثیرة. 

أبتدأ لصتف رَجةالةُ رسالته بالبسملةء مقتصرًا عليها؛ أنَباعا للسنة النبويّة الواردة في 
مُكاتباته ورسائله صأةعَيَووسآر إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها. 

فالمارى ف السنة النيوئة ف رسائلة ومكاباته ان لَكََووسَارَ الاقتصار على البسملة 
وأا ا طب فکان التي صرا رسام يستفتحها بحمْد الله كك. 

فافتتاح اسا على الاقتصار على البسملة؛ إلحاقا ها بالرّسائل والمكاتبات 
اللَبويّة؛ فإن زي عليها الحمدلة والصّلاة على المي اهيوسا فن هذا من أدب 
التصنيف أتفاقا. 

فم محمد في التصنيف قَرْن البسملة بحمد الله والصّلاة والسلام على رسوله 
صد يرسا من غير عيب لَنْ أقتصر على البداءة بالبسملة؛ كالذي صنعه أحمد في 
«مُسنده»» أو البخاري في صحيحه)» في جماعةٍ آخرينَ من ذكرهم البسملة دون مل ولا 


صلاة ة على ١‏ صاادّ TAN‏ ف آبتداء تصانيفهم. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ثم در رسالته بقوله: (من عبد العزيز بن عبد الله أبن باز) موافقا السنة النبويّة في 


ووہء 


أفتتاح الرّسائل والمكاتبات؛ أنه يبدأ باسم المرسل الشىئ للرسالةء ثم يُذكر بعده اسم مَنْ 
بُعثت إليه؛ کالوارد في «الصحيحن» ف قصَة كتابه صا انەلە وسار ل هرقل» فأولّه: (من 
محكَلٍ رسول الله إلى هرق عظيم الرُوم)ء فمن الجادّة الموافقة للسّتّة في الرّسائل: البداءة 
بذكر سم المرسل ثم إتباعه باسم المرسّل إليه. 

فالريتل ناهر الا عا المربرين عدا ین بان فار اسم بل عل 
ويْميّزه عن غيره» فان ما يطلب شرعًا وعَرفًا: ييز العبد نفسّه عن غيره باسمه» فلا 
یذکره بشيءٍ يشارکه فيه أحد سواه. 

فالإجمال باسم - كقول المرء (من محمد بن عبد الله) أو غير ذلك - بم لا يتميّز به عن 
غیره یبقی معه اسمه حَفِيًا لا بظهر لغیره فصلّه عن أحلٍ یشار که فیه» وهم کثيژ ني مثل ما 
EE E E E‏ 

والواقع في شنن العرب: أنَمم إن عدوا عدوا أربعة أسماءء فيقولون: (فلانْ بن فلانٍ بن 
فلانِ بن فلانٍ)ء فالأسماء الأربعة كفيلة عادة بتمييز المشارك الْسكى بها عن مشار له 
فالخالب أن الاس لا يقع تواطؤهم في الاسم إلى هلدا القدر الذي يمى في عرف الناس 
ب(الاسم الرْباعيّ). 

فدّگر سمه رهه بها ميزه فقال: (من عبد العزیز بن عبد الله آبن باز)؛ و(باز) جد 
له عال» فليس هو جد القريب» ولأجل هدا أحتيج إلى إثبات (الألف) في كلمة (آبن)» 
فان نسبة المرء إلى جد له غير قريب تقتضي في أشهر القولين وهو أحسنهها: إثبات ألف 


(آبن) عند نسبته إلى د لِك ا جد فلا محتاج إليها في ال جد الذي يقع موقَعَّه؛ كأن يكون والدَ 
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أبیه» وآمّا إن كان جدا عاليًا فإنّه يمير في علم الرسم لی ی ع انات ال 
0 

وذهب جاعة إلى إغفال ألف (أبن) في هذا الموضع» لكِنٌ المختار - وهو المذهب 
القديم في علم الرسم الذي لَص عليه العامة حُسين والي ني علم الإملاء وغيره -: 
إثبات ألف (آبن) هنا. 

ثم قال مَبيسًا المرسل إليه: (إلى مَنْ يراه من المسلمين)؛ هذ المكاتبة تسى (مكاتبة 
عامَة). 

فن المكاتبات نوعان: 

أخدها: الكابة حاص :وهی الى رل إل أجد به سراء كان الرشل إلبه 
واحدًا أو أكثرء لكنه بص عليه بأن يقال: (من فلانِ إلى فلانٍ)» أو: (من فلانِ إلى فلانِ 
وفلانٍِ وفلانٍ). 

والآخر: المكاتبات العامّة؛ وهي التي ترسل إلى عموم الناس. 

والتوع الثاني م شهر علاء الدعوة رَجَهماللَهُ باستع اله في ثح الاس وبیان الدين هم 
من لدن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهًاب إلى عصرنا َدَا. 

فكان المصتف من يسلك هذا السّبيل» ويُرسل بها يكتبه تارة إلى عموم المسلمين؛ كهاذه 
e Dm‏ 

E E NN E 
الإيمانء ووفقني وإياهم للفقه في اسن والقرآن.. آمين)؛ لان قن الأمر والنّهي بالدعاء‎ 
ا قوي له وير غبه فى الإجابة إل ما طلب فنه» فقصد مها ريك‎ 


الوس إل ال ما ق عة ال سال اا بال عر ارست ال داعا مقرل 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ساك اهي و سيل آمل الها و رقي واه لافعد ق ال رافراف ين 
فاعا هم با كرو بلس تسه فزن الدعاء هم بالعاء لقينه وضدر و كر قوف 
العا لهم وهو ال ةه فالس لن آراذ أن دعر لله ولخره أن يدم تفه د يذكر 
غیره؛ کا ثبت في الصحيح من حديث أ بن كعب رَيعنة؛ آن الي رالوس 
کان إا دعا لحل بدأ بقن 

فالعبد إذا دعا لاحل له حالان: 

الان الأرل: أن قفر غل الغا ان دعا 

والحال الانة: أن بذك فة شه 

وكلاهما في السة. 

والموافق للسَلّة في الحال الثانية: أن ّدم نفسه قبل غيره» فلا يُشرَّع له أن يدعو لغيره ثهً 
يدعو لنفسه» فدعا المصتف لنفسه ولغيره مَقَدّمّا نفسه قائلا: (سلك الله بي وبهم...) إلى 
آخر ما ذکر. 

والمدعو به في کلامه شیئان: 

آحدهما: في قوله: (سلك الله بي وهم سبيل أهل الإيمان)؛ أي: طريقهم. 

ومدار سبيل أهل الإیان على الإخلاص لله وآثباع الي صا رسای کا قال تعالى: 

وَمنْ اخسن ديامن اسم وجه لله وهو حَين 4 [الشاء:٠٠٠1؛‏ أي: مع بين إسلام 
الوجه لله بالإخلاص» وإحسان الدين بالاتباع للتبيّ ةيرسا وهو المذكور في 
قول أبن القَبْم: 

فلواحلٍ كن واحدَافي واحيٍ أعني طريق الحم والإيمان 
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A A‏ لان الارن ا 
الرسالة مُتعلقه (فقه الأحكام)ء فاختار الدعاء هم بها يُناسب مُصَكّن الرسالة. 

ووقع في كلام المصتف تأخير (القرآن) عن (السنة) مراعاة للسجعةء فا لحملة الأول 
آحرها (الإيمان)» فناسب أن يكون آخر الحملة الثانية (القرآن) ليقع الاتفاق في آ 
الكلمتين: (الإيان) و(القرآن)ء فمثل هذا لا يعاب لما فيه من إبراز القول في بيانِ أكملء 
فالتفوس مطبوعة على تقديم القرآن على السَلَةء والعدول عن هلذاني بيان لت عليه 
الفصاحة ما لا ذم فيه ولا عيب له. 

ثم قال المصتف بعد الجملتين اللنين دعا بها (آمين)ء والكأمين بعد الذعاء هو دعاءٌ 
بعد دعاعِ» ن الله جت 

والأصل فيه: التّأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحةء فإن الإمام يقرا الفاتحة وهي دعا 
فآخرها: 3# هلط امسقم © رط آل أت علي عبر الصو ال 43 
[الفاتحة]ء ثم شرع للإمام أن يُوْمّن؛ لحديث: دا مى الام انوا نوا). متمق عليه. 

وكذا أنعقد الإ جاع على أن المنفرد إذاقراً الفاتحة أمّن في جهريَة أو سرَيُّةٍ» فكلا 
لتأمينين المذكورين هما من جنس ما فعل المصتف, فالتًأمين بعد الدعاء مبنيّ على هذا 
الأصل الشّرعيًّء وحقيقته: دعاءٌ بعد دعاءٍ. 

ثم فتتح رسالته بقوله: (سلامٌ عليكم ورحة الله وبرکاته)» واللام له تعریقًا وتنکیرًا 
صورتان: 

الأولى: تعريفه؛ بقول: (السّلام عليكم). 

والصورة التّانية: تنكبره؛ بقول: (سلام علیکم). 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وكلاهما واردان في خطاب الشّرع» فإذا شاء اسم قال: (السّلام عليكم)» وإذا شاء 
قال: (سلام علیکم). 

فباعتبار صكة الإتیان با: هما صحيحتان واقعتان موقع التَحيّة المأمور بها شرعًا. 

وما باعتبار التَفضيل بينهما: فالصحيح أن التعريف أفضل من الّنكير؛ لأمرين: 

أحدهما: أن السَّلام من حلة الذّكر والدٌعاء» فتكثير حروفه تكثير لأجوره. 

والآخر: أن التعريف أدل عل كثرة الأفراد من النكيرء فإلّه وإن كانت الكرة تُطلق في 
كلام العرب للتكشير» لكِنّها لا تقع موقع (أل) الدَالّة على الاستغراق» فاا آعم ني 
الأفراد. 

ثم قال المصتّف: (فهلزه نصيحة موجزة)» والموجز من الكلام: ما وَفّْت فيه الألفاظ 
اللذكررة بألعا ي ارا دة فإذا كان اللغظ واف بمرادما؟ تيب إل الااز. 

وهو التصيحة الموجزة تشتمل على أربعة مقاصد: 

الأوّل: فضل صيام شهر رمضان. 

والتاني: فضل قيام شهر رمضاً. 

والقّالف: فضل المسابقة فيه بالأعال الصالحة. 

والرًابع: بيان أحكام هة قد تخفى على بعض التاس. 

فاقار إل الا رل قر له ( هان غل صيام هر ومغان الذي هر أحةدشهرر 
السَنة القمريّة» وهو تاسعهاء فمًا أراد بياته ذكر فضل الصيام فيه. 

والصيام شرعًا هو: الإمساك عن الممَطرات في وقتِ معلوم بْية. 

والمفطّرات هي: مفسدات الصّيام؛ كالأكل والشُرب وما كان في معنامًاء وإتيانِ 


الرجل أهلهرغر د لك 
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والوقت المعلوم هو: الوقت الكائن بعد طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشّمس. 

وأشار إلى الثاني بقوله: (وقيامه)؛ أي: وفضل قيام رمضان. 

والمراد بقيام رمضان هو: الصّلاة نفد في ليله وََصُ غالبا باسم (صلاة الراويح). 

فصلاة التراويح هي: صلاة اليل في رمضان جماعة. 

وأشار إلى الثالث بقوله: (وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة)» وهي الخيرات 
المأمور في القرآن بالمسابقة إليهاء قال الله تعالى: # فاقوا أَلْحَبَرّبٍ 4 [البقرة:۸٤٠].‏ 
ویندرچ هاگ اعقار ار قول أو ل 

وأشار إلى الرًابع في قوله :(مع بیان آحكام Ol E‏ 
N Dy‏ 
عنده بو صفين: 

أحدها: الأهية؛ المذكورة ف قوله: (مهكة)؛ آي: تشد الحاجة إليها. 

والآخر: غاز ها غل عضن الاس الذكررق قر له قد شى عل م الاي 
و(قد) هنا للتقريب» فإلّه يقرب خفاؤها كثيرًا من بعض التاس. 

والباعث على خفائها أحد أمرين: 

الأوّل: الجهل ہا. 

والآخر: نسيانا وال عنها. 

ث ذکر مهال أنه (ثبت عن رسول الله هلووسم أنه كان يشر أصحابه بمجيء 
شهر رمضان)» ورُویت في ذلك أحاديث عِدَةٌ لا يلم شىء منهامن مقال» وطريقة 
بعض آهل العلم - ومنهم الملصنف - القول , بشبوتهاء فالقائلون د ا 
المشروع البشارة بشهر رمضان عند قدومه» والقائلون بضعفها لا يمنعون من البشارة به؛ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


لان البشارة با يفرح به من نوع التّهانيء والأصل في التّهاني الإباحة. ذكره أبو الحسن 
المقدسي - شيخ المنذريٰ -» وشيخ شيوخنا بن سعدي. 

وما يندرج في هَذًا: البشارة برمضان. 

لار أ الا ف وهار م احا ا ا رل د اف 
بد بَعّده تارة ص e‏ عند القائلين بثبوت أحاديث البشارة» ويبعده تارة أخرى 
أصل كأ عند القائلين بضعف أحاديث البشارة» وهو رَد الأمر إلى أصل الَهنية با يقر 
الاي ا رح ا. 

رلپ کل کے فت اديت فب يكرة فع وتار رج إلى أصل كيني 
الشريعة ل صحاي» أو يسّب إلى جمهور آهل 
العم ولا ع ن ارون الارلة ن الا مَة إنكارٌ له» فحينعل: الول اء ا 
ف«البدعة شديدة»؛ ك) قال الإمام أحمد رها 

وجرا عل طاق اسم (ایدعت عل ما ھر ین اس دا عزف سای ن دل 
أطلق عل الد عة عا يم الر اسع ق الل من ارا عل النيي فإ الت لا تجتمع 
على ضلالة» ولا يتخلّف في قرونها المتطاولة الإنكار على شيءٍ وقع على خلاف حكم 
الشّريعةء فان ها ما يصير فيه خفاء احجَة مع آحتياج الاس إليها. 

ثم ذكر المصتّف أن الس صا يورام کان خير أصحابه أنه TT‏ 

(شهر تتح فيه أبواب الرَّحمة وأبواب الجتة وتغلَّق فيه أبواب جهتَم ر 
الشياطین)؛ مذو ا حمل مرويّة في غير حديث ثابتِ عن التي اووس . 

والأبواب المفتّحة في رمضان وقعت ثلاثة في الأحاديث التبوية: 

أحدها: فتح أبواب ال حّة؛ وهي الرّواية المتفق عليها. 
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وثانيها: فتح أبواب السّماء؛ وهي رواية البخاري. 

وثالثها: فتح آبواب الرّحمة؛ ور ف 

ومن أهل العلم مَنْ رأى أن النوعين (الاني والتّالث) هما رواية بالمعنى» وأنٌ الحفوظ 
في الأحاديث هو الأول وهو اختيار أي الفضل آبن حجر رَه وهو أشبه. 

وإن قيل بصكة الألفاظ الثلاثة فان الوعين الأحبرين يرجعان إلى الأوّل؛ وهو قح 
آبواب اجنة. 

فأمًا فح أبواب السّماء فإِلّه يُراد به رَفْع أعمال الصائمين إلى الثه» وكَفَبلّه هاء قال اله 
تعالى: له يصعد الكار اليب العمل اليح رَه € [فاطر:٠١١].‏ 

وآئا نح آبواب الح فل بطق على معنيين: 

أحدهما: التوفيق إلى آنواع الأع|ال الصالحة. 

والآخر: فتح أبواب الحنّة. 

e‏ ولاق ىرااش 

فالتّوفيق للأعمال الصالحة هو فح لأبواب الرّحمة في الدنياء ومنه قول العبد إذادخل 
انج «اللَهمٌ فح لي أبوابَ رَحَيّكَ)؛ للحديث الوارد في (صحيح مسلم). 

وقح تلك الأبواب له بالتوفيق إلى الأعمال الصّالحة يدي إلى فح أبواب الرّحمة في 
الآخرة - وهي الجتةء جعانا الله وإيّاكم من أهلها -. 

وقوله: (وتُغاق فيه أبواب جهتَّمَ)؛ أي: دار العذاب في الآخرة. 

وفتح TE E‏ على العمل» وترغيب فيه بتقريب 
الق إلى الله» وآن الله عل يفتح هم آبواب اة ويُغلق آبواب جهدّم. 

والفتح والغلق المذكوران تلف في حقيقته على قولين: 
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أحدهما: أنه حق على حقيقته» فتفتح أبواب اء وتلق أبواب التار. 

والآتر: أن الرادبه تيسن الطاعات عل النلق» واليارلة ينهم وين الات 

فالأوّل قول آبن التّر ني «شرح البخاريّ» وآخرين» والثاني قول عياض اليَحصبيّ في 
«(شرح مسلما وآخرین. 

والصحيح منهما: الأرّل؛ فإن الأصل كون الطاب الشَرعيٌ على الحقيقة وفق ما تعرفه 
العرب في كلامهاء فان العرب تعرف من معنى فح الأبواب وإغلاقها تشريعها 
وإيصادهاء فالفتح تشريع ها والغلق إيصاد هاء والأصل: مل الكلام على حقيقته. 

قرت و ف اغ اى ق ارك قاف اع ع 
«وَسلْسلّتِ الشَيَاطين»؛ أي: جُولّت فيها السلاسل. 

وأخثَلفَ في تعيين هذه الشياطين على قولين: 

أحدهما: أنه يتناول السياطين كلّها. 

اا ا ها 

والقائلون باختصاصه ختلفون فيه على قولین أيصًا: 

أحدهما: أا السياطين المسترقَة للسّمْع. وهو قول ا ليمي صاحب «المنهاج في شعب 
الإإيان». 

والآخر: أنه ختص بالشياطين العاتية المتمرّدة. وهو قول أي بكر أبن خزيمة صاحب 
«الصحيح». 

وأصح القولين: أن السَلْسَلَة تكون للشّياطين كلها على ختلاف آحواهاء فيندرج فيها 
الشياطين العاتية وغير العاتيةء والشياطين المسترقة للسّمع وغير المسترقة للسّمع» فجميع 
الشياطن نسلل ونصفد. 
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ثم ذكر المصتف رجةًأله أربعة أحاديت في بيان فضل صيام رمضانَ وقيامه» فقال: 
(ویقول ريهوم : «دا كانت اول َة مِنْ رَمَصَان فتّحَت باب اتة...٠)‏ الحديت 
رواه آبن ماجه» ورجاله ثقات» لکن يُشبه أن ئي روايتهم غلطًاء فحديٿ ابي هريره هذا ني 
«الصحيحين» بكر فتح أبواب المحنّة وتغليق أبواب التّار وتصفيد الشياطين دون ذكر 
مرد من اکل ال ف ا ديق عفر ط وون ممل ساد 

وقوله في أوله: («إدا كاتَّث أَوَل لَيّْ)) موافق في معناه لا في «الصحيح): دا دحل 
شَهْر رَمَصَانَ»» فإن دخولّه يكون بأو ليلةء ف(اليوم) عند العرب مدمه ليله السًابقة 
فإذا آستهل هلال شهر رمضانً بغروب شمس التاسع والعشرين ورؤية هلالِه أو كمال 
شهر شعبانَ وغروب شمس الثلائین؛ کان دخول الشّهر بعد غروب الشمس. 

فاللَفظ المذكور موافقٌ في معناه للرٌواية اجملة في «الصحيح». 

وما ينبني على هذا من المسائل الفقهية التي يغلط فيها النّاس: إنشاء الحُمرة قبل غروب 
شمس يوم التاسع لرن اي ثبت شهر رمضان بدخوله بعد غرواء أو ني يوم 
الثلاثين من شعبانَ قبل غرو ما بنيّة جَعْلها عمرةً ني رمضالء فيقصدون إلى الميقات قبل 
غروب المس درن إحرا مهم ت بدخارة ولا بشرعر دن الطراف وال ١!‏ 
کر ر ا ر کا ا 
وقع قبل رمضادء ومنها ما وقع بعد رمضاد؛ فالإحرام واقعٌ قبل رمضان وما الطْواف 
والسّعي فواقعانِ بعد دخول رمضانء ولا تصير العُمرة رمضانية حتى تكون كلها واقعة 
في رمضان. 

Mes GOS 


بغروب شمس الثلاثين من شعبان» أو غروب شمس التاسع والعشرين مع ثبوت رؤية 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ثم ذكر في الحديثِ ما تقدّم بيانه من تفتيح أبواب ال نة وتغليق أبواب جهنم وأنه تتح 
اباب ا فلا فی ها بات ونای واب چ فا نے مها بات را اما سبق 
من تصفيد الشياطين» مع ا لحض على الخبر والتحذير من الشَر في قوله: («ويَاوي مُتاو: يا 
بَاغي غي احير أقبل» ويا بَاغِي الق أفْصِر))ء فالأمر لباغي الخير بالإقبال دعوة إلى فل 
الحسنات» ودعوة فاعل الس إل أن يقصر من عمله دعوة إلى ترك السا 
وباغي الخبر والشّر: مُريدها. 
ثم قال: («ودله عكقَاء مِنَ التَار» َلك كَل لَيّة»)؛ والعتيق هو: المْحَلّص الَاجي الذي 


فت رقبته - آي: تفسه - من عذاب الثار» فصار عتيقًا منها. 


٤ رو ن‎ ٤ EE. e الواردة في‎ 


«رَغِم آنفٌ» أو قال yy‏ و Te‏ 
جن وغو غاد اا می اساد ار ی 

فقوله في الحديث: «حَحرَج رَهَصَان فَكَمْ يُعْمَر لَه؛ فيه إشارةٌ إلى معنى العتق؛ لان مَنْ 
غفر الله عل ذنبه حَحأصه من عقوبة هذا الذّنب - وهي التّار -» ولا يُعرّف عن أحلِ 
من أهل العلم أنه مع قوله بضعف أحاديث العتق أبطل معناهاء وها شىء يَقَصَرٌ عن 
علمه مَنْ يشتغل با لحدیث ولیس له تفس أهله» من إذا رأى ضعْف حديث أو أحاديث في 
باب أبطله كلّه دون رعاية إلا قارنه من إجاع أو عمل صحابم أو غير لِك ٠‏ كالُذي 


ذكرناه من كون هذه الأحاديت ضعيفةء لكن لا يعرف في كلام أحلِ من أهل العلم 
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N 
N 


الال اة اا ا ای E‏ 
لضعف الأحاديث» وإذا كان هذا مهجورًا في كلام أهل العلم» فين سلامة الذيانة هَجْرُ 
الصدع به فالصدع به مالف للح جَرْمَّاء؛ إذ لا تجتمع هلذه الأمّة على باطل» ولا بطو 
علمٌ ما ينفعها ويلزمُها عن دهاقنتها قرتًا بعد قرنِ ثم يُسقَر عن وجهه لامرئ متأخر. 

فالعارف بالشريعة إذا قال بضعف الأ حاديث الراردة ق التق فهو بقول س هة 
المعنى» مردودًا إلى الأصول المتقرّرة في فضل رمضان من وجوو؛ أحدها ماذكرت لك 
NE e e‏ 

ثم ذكر الحديث الثاني قال ( وشل ا جاک شر وات و 
برگة...٠).‏ الحديت» رواه الطرازع في «المعجم الكبير» وإسناده ضعيف. 

والجملة الأول منه هي بمعنى ماتقدّم - «إدا دحل د هر رَمَصَانَ) -. ثم زاد هدا 
الحديث عبًا سلف وَصف شهر رمضان بأنّه شهر بركةء وها أمرٌ مقطوعٌ به لا فيه من 
أنواع الأعمال الصالحة التي جُعلّت لنا فرصا ونفلاء وما كتب الله عمجل عليها من الجزاء 
الموفور» فهو شهر بركة. 

ا رودو ت هاا 

والأوصاف التي بُوصف بها شهر رمضا0ً نوعان: 

أحدهما: الأوصاف الواردة في خطاب الشّرع؛ كأن بُوصَف بأنّه (شهر مبارك)» أو أنه 
(شهر رحمة)» كلذو معان ثابتة له في الشرع. 

والآخر: أوصاف 1 يُوصّف ما في حطاب الشرع؛ فهلزه الأوصاف إذا صخت معانيها 
جاز الخبر بہاء وإذا م تصح معانیھا م جز الخبر مہا 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


فمتی ریت شيا زائدًا عن الوارد في خطاب الشرع في صفة رمضان فتحقق من صكّة 
معناه؛ فإذا کان معناه صحیځًا ساغ الخبر به عن رمضادء وإذا کان معناه باطآا ۾ يصح 
إطلاقه وصقًا له. 

ومن المشهور في كلام التاس: قوم عن رمضان: (شهرٌ كريمٌ)؛ وهلذِو الصف ليست 
ما ورد في خطاب الشرع َعْتٌ شهر رمضانَ به. 

وإطلاقها عليه له موردان: 

آحدهما: أنه (قَعِيل) بمعتى آسم المفعول؛ آي: (مُكرّم). 

والآخر: ا (فعيل) بمعنی اسم الفاعل؛ آي: (مُکرم). 

فعلى الأوّل: يكون شهرًا مُعظا؛ وهذا صحيځ. 

O TE TN 
۰ بفغل» وهو ظرف لما يجعله الله عَرََجَلٌ فيه ما يشاء.‎ 

ومَنْ أطلقه من أهل العلم يريد المعنى الأوّل؛ (ألَّه شه مُكرَم)؛ أي: له كرامة عند الله 
ماو مها الراردق رال ع ا اى اا و 0 
[البقرة:٠۱۸]‏ الاية. 

وقوله في الحديث: («يَعْشَاكَمٌ الله فيو»)؛ وقع في بعض الأصول في رواية هلذا ا لحديث: 
ایغیگہ الله فيه»» وني بعضها: یشیم الله فیها؛ وکل e E‏ 
بعدهاء في قوله: («قهنْزلٌ اء يط ا طًاياء وجيب الذعَاء)؛ 

فآمًا الأمر الأول - وهو: إنزال الرّحهمة -: فيرجع إلى ما سبق ذكره من فتح أبواب 
الرّحمة. 
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ag O O E 
المغفرة» وستأتي في الحديث المقبل.‎ 

أا الثالث - وهو أستجابة الذّعاء - فهو يرجع إلى ما ورد ني القرآن والسَنّة من إجابة 
الدعاء ني رمضانء فما ما في القرآن ففي قوله تعالی: ‏ ودا مالک ع اوی َي فًإ 
َر اجيب دَعَوة للع إا دان [البقرة:٠۸٠]‏ الآيةء فن وقوع هذه الآية بين آبات 
الصيام يفيد أن الصيام عل لإجابة الدعاء. ذكره أبن كثير. 

وآمًا السنّة: ففي حديث أبي هريرة نة أن اسي تيوسام قال: «كلاكة لا ترد 
دَعومم...٠‏ ثم ذكر منهم: «الصائِم حتى به لرا واه لار می وان ماجه وساد 

ثم فال: («ينْظَرٌ الله إلى ناكم فيو»)؛ أي: آستباقكم إل الخيرات» («فَيبَاهي بك 


ماانگته»)؛ أي: یذک رکم مُفاخرًا ملاتکته» («فأرُوا الله من نمكم َا »)؛ أي: أظّهروا 
لله من أنفسكم أجتهادًا ني الأعمال القَرّبة إليه» («قَِن السَقَيّ مَنْ حرم فيو رَحمَة الثوه)» 
ويْصدّق هذه ا لحملة ما تقدّم من حديث أبي هريره نة أن الي صا قال 
رغم اف ول خد بذ ان لر که 

ثم ذكر المصتف رَجةالَهُ حديثا ثالاء فقال: (ويقول «مَنْ صا 
رَمَصَانَ ياتا وَأحتِسَابًا عفر لَه مَا دم مِنْ دَنبه...٠).‏ الحديت متَفقّ عليه؛ وفيه ذْكر ثلاثة 
آ قان ا ف رما ب م وما نالرت 

أوّها: صيام رمضان. 

وثانیها: قیام رمضانٌ کلّه. 

وثالشها: قيام ليلة القدر منه فقط. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وكْذِه الأعمال الثلاثة ذكر فضلها في قوله صد كوا : («عَفِر ا له ما دم ِن دَنْبوِ»)» 
فمَنْ تقبّل الله منه واحدًا من هذه الأعمال كان أجره أن يغفر الله له ما تقدّم من ذنبه» 
ووقع في بعض طرق الحديث «وَمَا تًأخرّ٠؛‏ وهي زيادةٌ شاد فالمحفوظ في الحديث قَضره 
a‏ 

واختلف في الذنوب تي يُكفرها الصيام والقيام في رمضالَ على قولين: 

أحدها: أا الصغائر فقط 

والآخر: اا الذثوب کله صغیرها وکبیرهاء وإلیه ذهب آبو حمّد آبن حزم وآبن 
e EEN o e N‏ 
ذنوبه جميعًاء لا فرق بين الصغائر ولا الكبائر» فتكون الكبائر مغفورة بعمل غير حتاجة 
إلى توبة خاصة. 

وأمّا على القول الأول فالمغفور فقط الصغائر؛ لافتقار الكبائر إلى توبة خا 

والقول الأول هو الصحيح؛ !ا تقر ر أن الكبائر لاثرقّع إلا بتوبة e‏ 
الأعع|ال الصالحة يمحوها بلا توبة. 


ت 


وکر اس غو ری «التّمهيد»» وآبن رجب ف «فتح الباري» و«جامع العلوم 
والجگم» الإجماعَ على أن هذا الحديث يختصُ بالصغائر فقط وَسَّب الثاني - وهو أبن 
رجب - القول بتکفیر الکبائر ‏ و ع ا او عا لف 
عن اللف» فالأصل الكل قر عند الكلف أ الكبائر ب بتوبة حوها 

وهلذو الأعمال الثلاثة فيد قدت في الحديث بشرطين: 

آحدهما: الإیمان؛ بأن بتي ہا العبد إیمانًا بأمر الله؛ فرصا أو نفلا 


والآخر: الاحتساب؛ بأن يأتي با العبد مُريدًا الأجر من الله. 


Nag NaN CE EE 

الحديث الرًابع a‏ و الس وال : «يق ول اله عجر 
کل َل ابن آم ..(( . الحديث» م متف عليه أيصاء وهو حديٿ ٳلهيٌ - أي مروي عن 
الله سبحانه وتا E‏ اووس 
la OE‏ والأوّل أشهر في كلام المتقدمين؛ فيضيفونها إلى 
الله ا اکر ما تروق ب( قول الله ع ار( الله کک 
فسكًوها بالأكثرء E‏ عَجَلّ). 

فقال الله في هَلذا الحديث الإلهي: («گل عَمَلٍ ابن آ دم لَه٤)؛‏ أي: يُنسَب له» ويکون 
اود الد رر ده («الحستة بعشر أمتاغا إل سَبْىائة ضعْفي»)» فتَصَعّف الحسنة للعبد 
عشرًاء ثم بُزاد فيها حتى تبلغ سبعمائة ضعفي» ووقع بعد هذا ني حديث أبن عباس في 
«الصحيحين» ني كتابة الحسنات والسًّات: إلى أا 


فتضعيف الحسنة نوعان: 


2 
ر . 


اق و ا ا ا 

EEE U E a a 

E E a E OSS 
ويتفاضلون ني الزيادة عليها؛ فمنهم مَنْ يُزاد له ومنهم مَنْ لا يراد له.‎ 

ومن يزاد له؛ منهم من يزاد له إلى قدرٍ معلوم ينتهي إلى سبعمائة ضعفي» ومنهم مَن يزاد 
له إلى قدر لا يُعلّم منتهاه. 

ومنشا التضعيف: هو حُسْن إسلام العبل؛ فتضعيف الحسنات على قدر إحسانِ العبد 
عمله بإيقاعه على مقام المشاهدة أو المراقبة. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ثهّ قال في الحديث مستفنيًا من القاعدة الكلَية المذكورة فيه: (إِلا الصَيام ‏ 
يضاف إلى الله سبّحانةوتعال » وإضافته إليه إضافة تشريف أنّفاقا. 

وأختلف أهل العلم في منشإ تشريفه بإضافته إلى الله على أقوال كثيرةٍ» ذكر منها 
الطالَقَانع ني «حظائر القذس» أكثر من سين قولًاء وهي ترجع عند التحقيق إلى قولين: 
أحدهما: أله تُب إلى الله لأنَه سر خف بين العبد وربّه» فلا يُطَلَّم عليه بخلاف الصلاة 
NS‏ 

والآغر: أنه نسب إليه طا فيه من خلبص الحبد من هراه» وتجريده مله فى مرضاة الله: 
حکی ر د تلك الأقوال إليه| القرطبىٌ في «تفسيره»ء وآبن رجب في «لطائف المعارف». 


es وتعال‎ e 


N+ 


\E 


ذکره آبن حجر في «فتح الباري» ١‏ أتفاقًا؛ لأْنْ الله وتعال له الكمال» فالمنسوب إليه 
TT‏ 

ثم قال في الحدیث: («وآ آًجزي پو»)؛ أي: يرد إلعٌ جزاؤه فأجزیه بلا قدر حدوو؛ لاله 
ذكر قبله أنتهاء التضعيف إلى سبعمائة ضعف» ثم قال: ([لا الصَيَا لهي وأا أجزي 


په»)؛ أي: أجعل له من الجزاء الموفور ما لا خد له. 

ويُْصدٌق لذا قول تعای: ابو لصو َر بر وساي 4 [الزمر :۰ ]» فن الصيام 
من جنس الصبر. 

وما شهر به رمضان تسميته (شهر الصّبر)» ووقع هذا في بعض ألفاظ حديثِ في 
«(صحیح مسلم). 

وحكى جاعة من السلف في تفسير قوله تعالى: 8 إ ابو سرو جرم رر وساب 4 


[الزمر:٠٠)ء‏ أ٤‏ تمم الصائمون» ويشهد لما قالوه هذا الحديث. 


شرح «فضل صیام رمضان وقیامه» 


ثم ذكر الله عَََجَلّ في هذا ا لحديث الإلهيٌّ الدّاعي إلى تعظيم أجر الصّائم في قوله: 
(رك هة وَطَعَامَة وَكَرَابَةمِنْ أجلي»)؛ أي: فَطَم نفسه عن مألوفاتها لأجل الله 
سبحانه رتعال . 

والمألوفات المذكورة في هذا الحديث ثلاثة: 

أحدها: الطعام. 

وثانيها: الشراب. 

وثالشها: والمراد با: إتيان الرّجل أهلّه؛ لما في E‏ ایت ها 
ا ن الصحابة كته قالوا : «أيأتي أَحَدا OSS‏ 
قرا e NNE‏ 

فالمقصود في هذا الحديث بقوله: («ترك شَهْوَكَه»)؛ أي: ترك إتيانه أهله. 

ثم قال : (للصائم فرحتان: قَرحَة عند فطري LE‏ 

فالفرحة الأوى: في الدنيا. 

والفرحة الثانية: في الآخرة. 

والفرق بينهم): أن الفرحة الأولى تكون برجوعِه إلى مألوفاته من طعام وشراب 
وشهوة. 

ANS ES 

ثم قال: (« وف قم الصَاِم أَطْيَبُ عِندَ الثومِنْ ريح اليشك»)؛ 

واللُوف؛ بضم الخاء أتفاقًاء وآخثلف في جواز تحهاء فا لدم في روايقه (الصةُ)؛ 
لأّها متف على صكتها لغة؛ وهو: أثر الوم الذي بُو جد من فم الصّائم» فوصف في 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


الحديث المذكور بقوله: («أَطْيَّبُ عِنْدَ اللو مِنْ ريح اليشك»)ء وأختّلِف في طيبه عند اله 
E‏ 
أصخها: أ أله في الذنيا والآخرة مّاء وهو آختيار أبن الصّلاح وآبن لقم 


ا 
1 ت 


وان ا ا که د لق الد نامر ار الاد رة کا ل ق اا رة هو 
جزاؤها. 

ثم ختم المصنف ر الله ما ذكره من تلك الأحاديث بقوله: (والآحاديث في فضل 
صيام رمضان وقيامو وفضل جنس الصّوم كثيرة)» والمراد بقوله: (وفضل جنس 
الصّوم)؛ أي: مُطلقا بلا تقييلِ» وكذامثله أن يقول: (وفضل جنس القيام كشيرة)» 
فالأحاديث جاءت مُقَيّدة تارة في فضل صيام رمضان وقيام ليله» وجاءت مُطلقة تارة في 


فضل الصوم وفضل قيام الليل. 


ر 2% 


کر 


8 
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شرح «فضل صیام رمضان وقیامه» 


قال الصف اة 

فينبغي للمؤمن أن ينتهرَ هذه الفرصة» وهي مامَنٌ الله به عليه من إدراك شهر 
رمضانء فيسارع إلى الطاعات» ويجذر السَّات» ومجتهد في أداء ما آفترض الله عليه» 
ولاسيًا الصلوات الخمس؛ فإًها عمود الإسلام. 

وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين» فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة 
عليهاء وأداؤها في أوقاتما بخشوع وطمأنينة 

ومن اهم واجباتها في چ ال#جال: أداؤها في الجاعة في بيوت الله الي اَذِن الله أن 


CEES < ۷ Nk a 
تزفع وی ذکر فیھا آسمهء کا قال عر : وَأقِيموا الوه وءانوأالركوه واركعوأ مع‎ 


آن قال عھیل: ا وال ر ع صوتیم انطو © آوکھک هم الور © آل 
رون الف رد وس هم فیا لدو ) [المۇمنون]. 
وقال النبي اله ڪيوسار: «الحَهْد الَِي پينتا وهم الصااه فمن تر کها قد كمَر». 
وأهم الفرائض بعد الصّلاة: أداء الركاةء كا قال عهََلً: وما ادال لیعبدوا اله 


و 


Ey‏ نحتما وتقيخوا اللو وما الكو وذلك وين لبم ) 4 [الة]. 


e‏ 55 ھ۵ 


وقال تعالی: #وآقیموا الصاو واوا الرکوة وأطیعو السو عڪم وه © 4 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وقد دل كتاب الله العظيم وسَتَّة رسوله الكريم على أن مَنْ م يود زكاةَ ماله يعدب به 
يوم القيامة. 


وأهم افر يع اة اا صيام ا وهو ا اکان الو 


ك 
و o‏ 4 


لمذكورة في قول التي راوسا : بني الإشآدم على كمس؛ ها5 آلا ره إا انث وأ 
دا رَسُول اللو وَإِقَامٌ الصَااة وَِيَاءُ الرَگاةء وَصَوْمُ رَمَصَانَء وح البَْتِ». 

وجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه ع حرم الله عليه من الأقوال والأع|ل؛ 
لأنْ الملقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه» وتعظيم حرماته» وجهاد النّفْس على مخالفة 
هواها ني طاعة مولاهاء وتعويدها الصّبر ع حرم الله وليس المقصود جرد ترك الطّعام 
الا بوا ا ا يسام أنه قال: «الصيام جت 
اَم زم عوك لبرت لا ټضکب وذ سا اة از اه زا ر 
صَائم). 

وصح عنه صاَهَوِوسام أله قا قال: «مَن يدع قو قول الور وَالحَمَل به وا جه فَلَيْسَ ذه 
حَاجَةفي ان يدع طَعَامۀ وَمَرابه. 

اص وها اعا ا اا واا 
عليه» والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه» وبدّلِك يُرجى له المغفرة والعتق من التّار 
وقبول الصيام والقيام. 


3 


3# 


ذكر المصتف أله تعالى في هذه الجملة مقصدًا آخرَ من مقاصد كتابه حثاعلى 


الأعال الصالحة في الشرع کت ومن جلتها الصيام» ذاكرًّا له بعد ذكر الصّلاة والرّكاة. 


شرح «فضل صيام رمضانَ وقيامه» 


فقال: (فينبغي للمؤمن أن ينتهرَ هَْذِهِ الفرصة)؛ أي: يختنم هذه الفرصة» (وهي مامَنَ 
الليغ ا را ا 0 
باغتنامها لما فیها من الخبرات. ذكره آبن رجب في «لطائف المعارف». 

فاهتبال هذه الفرصة يكون باغتنامها بما ذكر» فقال: (فيسارع إلى الطّاعات» ويجذر 
الات وهن ا ها ان نالعاب كر فارع ال الطاصات)؛ آى 
مُسابقا إليها ني فعُلهاء (وبجذر السَّات) تاركًا ومباعدًا هاء (ويجتهد في أداء ما أفترض 
الله علیه)؛ لاله هو المقدّم من الطب في ذمته» وني «صحيح البخاريّ» في الحديث الإلهي 
«وَمَا تفرب ي عَبْدِي بِشَيٰء أَحَبّ إل عا أفترضكة عَلَيْوء فالقدّم من المأمورات هو 
المفروض علينا. 

ثم ذكر أله تعالى من جملة ذلك: (ولاسيًا الصّلوات الخمس؛ فإًيًاعمود 
الإسلام)؛ أي: هي فيه بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه بناء البيت. 

قال: (وهي أعظم الفرائض بعد الشّهادتين» فالواجب على كل مسلم ومسلمة 
المحافظة عليهاء وأداؤها ني أوقاتها بخشوع وطمأنينة). 

ثم ذكر من واجبات الصلاة EEN‏ الله تي اَن 
ا اچ و ل ارپا جا و ا 
تعالی: (3 OES EEO A AE‏ %[البقرة])؛ أي: ا مع 
ى 

ثم ذكر قوله تعالى: ( حَفْظوأ عل الصلوت والصلوة الوط وفوموا 
© 4 [البقرة])» وهي تدل على الأمر بصلاة المجماعة في طرفيهاء 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


کے س و 


ففي طرفها الأول: (# حَلفِظوا عل ألصَكَوت وألصكاوة ألوْسطن € [البقرة: 1۲۳۸)» وا 
يندرج في المحافظة عليها : أداؤّها لله عجَلَ حماعة. 
وني الطرف الثاني: قوله: (#وفوموا رل ْب( % [البقرة: ۲۳۸])ء» وهو بمعنى قوله 
في كين 4% [البقرة .([ér:‏ 
ثم ذكر قوله تعالى: (8 قد افلح موثو © الد هم صلامم حش © 4 
[المؤمنون])» فذكرهم بلفظ الجمع الدَالٌ على فِعْلهمُ الصّلاة حماعة. 
ثم ذکر رابحا قول الله تعالی: ( وال هر کل صاوتیم افون © [اممنرن])» 
والقول فيها من جنس القول في (#حَلفظوا عل الصسلوت وألصكاوة ألوسعى وفوموا لَه 
ِت 9 4 [البقرة]). 
ثم ذكر حديث بريدة ركن ڪن («الحَهد الَذِي ينا وَبَيتَهُمُ الصلاة فمن تركها فقد 
كَفَر)) رواه أهل اتن وإسناده صحيب أي العهد الذي ببتا وين الكًار؛ الصلاة؛ فهي 
اتی تمر جا نهم فمن العار الق اهر للمسلمين لمر هم عن الكافرين: أدا 
الّلاة ولذّلِكَ قال: («فَمَنْ كركها فَقَدْ كقَر٠)؛‏ لتميّر المسلم بكونه مُصليًا. 
وني حديث آم سلمة في «صحيح مسلم» لا ذكر النبيّ صلا يوسم أمراء ا لحور أن 
الصحاية يڪت قالوا : «َفاا تقَاتِلَهُمْ ي ر اللو؟)» فقال: «لا؛ ما صَلَوا»؛ أي ما 
بقي عليهم سم الإسلام؛ کا ل مله ايك يلها في «الصحيحين): «مَا ا روا كرا 
وا ڪا عِنْدَكُمْ فيو مِنَ اللو بُرهَان». 


$ 


ےک ص 
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فن بقاء سم الإسلام عليهم من دلائله: إقامتَهِمُ الصلاةء لدّلِكَ قال: «لا؛ ما صَلَوا» 


فإتّمم يبقون على آسم الإسلام. 


شرح «فضل صيام رمضانَ وقيامه» 


A ا‎ 0 

ثم ذكر من أهمٌ الفرائض بعد الصلاة ا (و ما اء 
یدوا آله لصون ل ال الیة: »)]١‏ حى قال: ( ورونوا آلرگوة € [الة: »)]٥‏ فهي 
جملة ما أمر الله عمجل به في عبادته. 


< ١ 


2 
کک 


مروا 


وقوله: (# ولك ين الْمَيَمَةِ © 4 [النة])» على تقدير محذوف فيه» وهو: (وذ لِك 


و الكتب القَيّمة)؛ آي: المفهة کا ل عليه رلو 


و 


ثم قال: (وقال تعالى: یسلو را که «([0٦ N.‏ ف ف الأمر 


اا ا ق : )1 کڪ مر( € داشررا)؛ آي سے ان یکوت 


کک 


ثم قال (وقد دل كاب اله الظي وة رسر ل الکری م غل آد شن 1 بود ركا ماه 
يعدب به يوم القيامة)» وهو من المواضع التي روى فيها المصتّف الأدلّة مع ذكر المسألة 


چ وت 
ودلائل لِك كثبرة في الكتاب والستة. 


ثم شرع فيا يريده ما يتصل بمقصده» فقال: (وأهم الأمور بعد الصلاة والرّكاة: صيام 
رمضان؛ وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول التي صراله ا : بتي 


رص 72 


السام على حمس. ا يوسا صوم رمضان في قوله: 


(«وصوم یت الا ر می عله م حت ا عو 0 


وآختلفت روايات الحديث في تقديم الصّيام وتأخيره على الحج» والمحفوظ في 


الحديث: أن ذْكّر الصيام مُقَدَّمٌ على ذكر الحج» وهو الذي صرح به راويه أبن عمر عند 


«مسلم»» فالرّوايات التي ذم فيها احج على صوم رمضاَ هي رواياتٌ بالمعنى. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ل (ويجب على المسلم أن يصون)؛ أ ي: أن بحفظ (صيامه وقيامه عا 
حرم الله عليه من الآقوال والأعم|ال؛ 6 اا راا ا 
وتعظيم حرماته)؛ آي: شعاثره التي حرمها على الق ومنعهم منها. 

قال: (وجهاد التفس على مخالفة هواهافي طاعة مولاها)؛ لمافيه من فطمهاعن 
مألوفاتها. 

(وتعويدها الصّبر عا حرم الله)؛ أي: لها على ما حبس إرادتا على ما بحب الله 
سبحالثوتعال بالامتناع عب حَرّمه؛ لأن العبد إذا مل على الخير أعتاده ومنه قوله 
صااةووسار: ایر عاد رواه أبن ماجه وإسناده حسر“؛ 

الق هاا الا عن اشر افر قم له رقرب عله فار 
حافظًا عليه» مُلازمًا له» بمنزلة العادة منه. 

0 ليس ارد دد 1 اماو ا ري وما اا اه :ا ا 
من الصيام أن يترك العبد طعامه وشرابه وما يفسد به صيامه من المفطّرات» بل المقصود 
الأعظمُْ منه هو تحصيل تقوى الله» ولد لِك قال الله عجل: # تأيه لذبن اموا كيب 
يڪم اضيا گما کیب عل آآدیے ين لملم تقون () [البقرة]؛ أي: رجاء 
أن يورثكمُ الصَيامٌ التقوى. 

ثم ذكر حديثين في ّا المعنى: 

أحدهما: حديث: («الصيام جنة OOS‏ 

والآخر: حدیث: («مَنْ يدع قور ا 


سو 
» 


شرح «فضل صیام رمضان وقیامه» 


فأمًا الحديث الأوّل: فصدره: «الصَيَامُ جنَة؛ آي: وقايةً وحماية فابة: آسه لما يتقّى 
ويحتمّی 

ووصف الصيام بكونه (جُتة)؛ لاله يمنع صاحبَه الأثامَ. 

وقیل: لاله يمنع صاحبه الشهوات. 

وقیل: لاله يمنع صاحبه من نار جِهتَّم. 

هذه المعاني ا 


وجزم التووي ني شرح باندراجها ي قوله صاهَيَيوسار: «الصيام جتة). 


والوارد في الأحاديث: إرادة yT‏ ََ 
من الآثام والشهوات» فإكا وسائل إلى النّار» فيكون مانعًا من النّار ومن الوسائل التي 
تفضي بالعبد إليها. 


ثم قال : قدا گا يوم صم أَحَدِكُم فلا رف وا ب بَصحَب»)؛ 

والرقًّث هو: فاحش القول. 

والصَحَب هو: الخصام بالكلام. 

فيّنهى العبد عن فاحش القول وعن الخصومة حال كونه صاتًا. 

ثهّ قال: («قإن EEE‏ فقا : 5 صائم»)» ووقع في «الصحيح» إتيانه به 
مُكرَرّا «إقي ضام ئي صَاؤِم»؛ فالمشروع للعبد إذا اة خد ارغان صا 
ا 

وأثفق أهل العلم على مشروعية لِك في صيام الفرض. ذكره أبو بكر أبن العريٌ 
تماقا 


$ 


7 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وأختلفوا في قوله في صيام التفل على قولين: أصحُهم نه يقوله أيصًا. وهو ختيار بن 
تيميةً الحفيد وغيره. 

ويقوّيه أنه ليس مُراده إظهار العمل ليْمتّع منه ويال هو رياءٌ وتسميعء لان المقصود 
من قول: «إئي ضاي إئي صَايِمٌ» مَنْحَ الس عن اللَجّ في الخصومة» وحص مقابله على 
تزكه» وها المعنى مطلوبُ للصائم في فرضِ او نفل. 

ولم يقع في شيءِ من ألفاظ الحذيث زيادة «اللْهيّ» فلا شرع قول: «الله ي صائةٌ»» 
فيقتصر على قول: ي صَائِمٌ إني صَابِم». 

وروي عند أبن خزیمة وغیره زيادةٌ: :٥‏ ون گا گان قات فَليَجْلِس )» وهي زيادةً ضعيفة. 

فالمأمور به عند عروض سب أو خصومة بدفع لصائم أن يقول: «إّي صَايِمٌ إي 
صَابِةٌ». وصح عنه ةيسام أنه قال: « مَنْ ليد قول الزور وَالعَمَل بو وا جه 
اق آ د 

وأمًا ا لحديث الناني وهو حديث (مَنْ لَيَدَع قول الزور...٠).‏ الحديت؛ فقوله 
صاه ووسر فيه: «قَولّ الور وَالعَمَلَ بو؛ آي: قول الباطل والعمل به» فالڙور: اسم 
Nl leda NESE aS LEL‏ 
له. 


وقوله: («وا ل جَهلّ») يشمل أمرين: 
أحدهما: فعّل | 
فكلاهما جهل» فيجهل العبد تارةً بأن يترك طاعة لله أوجبهًا الله عل عليه؛ وهه 


o f 2‏ ام 7 0 
معصية» وجهل تارة بفعله السيئة؛ وهه معصية. 


شرح «فضل صيام رمضانَ وقيامه» 


E TE‏ قاله أبو العالية الرٌياحي. 

ونقل أبن تيمية وصاحبه أبن الق الإماع على أن مَنْ عصى الله فهو جاهل. 

فالتّارك للطًاعة أو ا قارف للسَية كلاهما عاص لله» وهو واقعٌ ني الجهل. 

الال 5 ارف ا ماق ن ا0 هاا 
الوااجب على الصائم: الحذر من كل ما حرم الله عليه» والمحافظة على كل ما أوجب الله 
عليه» وبدالِك يُرجى له المغفرة والعتق من التّار وقبول الضيام والقيام)ء والمراد 
ب(القبول) في خطاب الشّرع هو: سقوط الطّلب وبراءة الذّمة» التي يسكّيها الأصوليّون: 
الإجزاءَ والصحَة؛ فإتَّبم بجعلون القبول مُسكَى باسم الصحّة والإجزاء» وللا فإِنَ 
(الصحَّة) جاءت في خحطاب الشرع باسم (القبول)ء ذكره أبن تيميّةء نقله عنه الرّركشيٌ 
في «البحر المحيط). 

وفوق كلذ المرتبة مرتبة أخرى وهي (التقبُل)ء وهي تزيد على القبول بمحبّة الله 
للعاملء فيصح منه العمل ويكتب له الأجر» وججه الله سبْحانةوتعالّ » وبرضى عنه. 


Ed 


(1) إطلاق التَص بمعنى الدّليل هو أصطلاح علماء الجدل» الذي يُعرَّف بعلم البحث والمناظرة» ثم صار 
آستعماله عند الأصوليين والفقهاء فام يطلقون الص بمعنى الدّليل» ذكر هذا أبن تيمية في الرَدٌ على المنطقيين. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المصنف رجة اله 

yy 

اا الاج اقام آذ هن اا اا لارا ر م رلا ا 
للتّاس» أو متابعةً لأهله أو أهل بلده» بل الواجبٌ عليه أن يكون الحامل له على الصّوم 
هو إِیمانه بان الله قد فرص عليه د لِك وأحتسابه الأجر عند ربه في د لِك وهَلكذًا قيام 
رمضان يجب أن يفعله المسلم إي اتا وآحتسابًا لا لسبب آخر؛ ولهلدًا قال عجو الصكةوالسكك: 
١‏ مَنْ صَام رَمَصَانَ ینا َا حسابا عفر له مَا دم من نو وَمَنْ قَام رَمَصَانَ اتا وَأَحةسابا 
فر له ما قم مِنْ دَٺيوِء ومَنْ فام ليه القذرِ ٳِيائا ابا عفر لَه ما دم مِن دنبه» 

ًا فرغ المصتف من بيان فضل صيام رمضانٌ وقيامه أتبعها بمقصل آخر من مقاصد 
كتابه وهي ذكر (أمور قد تخفى على بعض النّاس)ء فذكر منها: (أنْ الواجب على المسلم 
أن يصوم إيمانًا وحتسابًا)؛ أي: إيمانًا بأمر الله وطلبًا للأجر منه كا تقدّم» فلا يصومُ (لا 
ر ی 

والرياء هو: إظهار العبد عمله ليراه الاس فيحمدوه عليه. 

SS Ss 

فالفرق بين الرياء والشمعة: هو أختلاف آلة أطًلاع الناس» فإِلّه ني الرّياء يطّلعون عليه 
بالرَؤية» وني اع يطّلعون عليه بالسّماع. 

وني حديث جندب بن عبد الله في «الصحيحين»؛ أن ا صا بوسر قال: «مَنْ 


صر الا کر سے ال 2 


ا۶ی رَاءَّی الله به» په ومن سََح سَمَّعَ الله بو». 


شرح «فضل صيام رمضانَ وقيامه» 


ل اا ع ف کرو اا عل او عر ات باد ال رن 
عليه د لِك وأحتسابُه الأجر عند ربه في د لِك وكا قيام رمضان يجب أن يفعكه المسلم 
اناا واستیانا لا لسبب آخر)» ڈ نم ذكر ني هذا العتى الحديث لذي تقدّم. 

فالمشروع للعبد أن يقارن عملّه من صيام وقيام إيانه بأمر الله سبحانةوتعال» وأحتسا 


الأجر عند الله عََمَلّء فبه يستوفي كمال الصيام ويُرجى له الجزاء الموفور ارتب عليه 


E 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال الضف ا 
ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ما قد يعرض للصًائم من جراح 


أو رعاف أو قىء أو ذهاب الماء أو البتزين إل حلقه يخر أختياره فكل هذه الأمور لا 


تفسد الصّوم» لكن مَنْ تعمد القيء فَسَدَ صومُه؛ لقول النبي اووس : «مَنْ ذَرَعَهُ 
s1 A SN ° 2C SNS‏ 
القيْءٌ فلا قضصَاءَ عَليهِء وَمَنِ أَستَقَاءَ فعَليو القَضصاء. 


ق کی ا ت و ا 
للصائم من جراح)؛ بن يسح ني رأسه او في شيءِ من جسده فينزف دما. 

(أو رُعإف)؛ وهو: اس للدم الخارج من الأنف. 

(أو قيءٍ) بها يستفرعه من طعام في جوفه. 

(أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حَلقه)؛ أي: دخوفم) إليه حال سحبهًا. 

(بغیر آختياره)؛ أي: بلا إرادة ولا قصل منه. 

قال: ھ هلذٍِ الأمور لا تفسد الصوم)؛ لفقد الاختيار فيهاء فالعبد لا ختيار فيه» 
وسلْبُ الاختيار ما يُعذّر به العبد؛ لأنّه ّا يندرج في جملة الإكراه فأصل رفع الحرچ عن 
الكرّه هو سلبه الاختبار» إذ يكوت بمتزلة الآلة التي لا إرادة ها وهي بيد من يعمل سا 
وا لحر في الإكراه مرفوعٌ عن ِو الأمة قال ا 
يمين 4 [احل:٦۱۰]»‏ وني سنن آبن ماجة : ل الله ارز لي عن امي اطا وَالَسيانَ 
وما نتروا عَلَيِا» وني إسناده مقالٌ. 

ثم استشنی رَمةالَهٌ من د لِك ما ذكره بقوله: (لكن مَنْ تعمد القيء فَسَدَ صومّه)؛ أي: 
مَنْ طلب القيءَ بأن يعرض على مَرآهٌ صورة مستقبحة» أو أن يشم رائحة» أو أن يُدخل 


أصبعه في حلّقه فيكون متعمّدًا لافراغ ماني جوفه» فهًا يفسد صومُه؛ (لقول التَبّ 


شرح «فضل صيام رمضانَ وقيامه» 


ےک ٠‏ ا 


ص اهيوسا : «مَنْ ذَرَعَه القَيْءُ فلا قَصَاءَ عَلَيْهِ» وَمَنِ أَستَقَاءَ فََلَيْهِ القَصَاء)؛ أي: مَنْ 
غلبه القيء بلا آختيار فلا قضاءَ عليه» ومَنْ ستقاء - آي: طلب خروج ماني جوفه - 
او ی E‏ 
بدلا ع لم یقع منه صومه» فیکون صومُه حینعلِ فاسدًا. 

والحديث المذكور رواه أبو داود وغيره EET‏ ونقل الترمذى في «جامعه» 
أن العمل عليه عند أهل العلم. 

وثبت هذا عن أبن عمر عة ولا يُعرّف له مالف من الصحابة» فالعبد إذا غلب 
بالقيء بلا آختیار فليم صومه» فِنّه م يفسد وأمًا إن تعمّده بشيءٍ ما ذکرنا آنا فإِنّه چب 


عليه القضاء لفساد صومه. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المصتف رمالل 

ومن د لِك: ما قد يعرض للصًائم من تأخير غسل ال جنابة إلى طلوع الفجر» وما يعرض 
لبعض التّساء من تأخر غسل الحيض أو التفاس إلى طلوع الفجر, إذا رأتِ الطْهرَ قبل 
الفجر فاه يلزمها الصَومُء ولا مانع من تأخير الخسل إلى ما بعد طلوع الفجرء ولكن ليس 
ها تآخيره إلى طلوع الشمس» بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع 
اس ر ب اا غا ا طا اال عب اها 
يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس» وجب على الرّجل المبادرة بذ لِك حتى يدرك 
صلاة الفجر مع الجاعة. 

ذكر المصنف ردا أمرًا ثالنًا من الأمور التي قد بخفى حُكمها على بعض الناس» 
وهو ما (يعرض للصّائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر)؛ بأن يأتي أهلَّه ثهَ 
يُصبح عليه الفجر وهو على جنابة» أو يستيقظً من نوم بعد أذان الفجر فتكون عليه 
جخثابة. 

(وما يعرض لبعض التساء من تأخر غسل الحيض أو التفاس إلى طلوع الفجر إذا 
رأتِ الطْهرَ قبل الفجر فإِنّه يلزمها الصّومٌ)ء وكذا ا جنب المذكور قبهاء إا في «الصحيح» 
من حديث عائشة وأ سلمة َتة؛ أن التب صراه ووسر كان يذركة القَجر وهو 
جنب يِن اَهُلِوِ َيَصوهُ؛ أي: يكون قد آتى آهله قبل طلوع الفجر ثم ثبت ت عليه حکم 
الحنابة باقیًا حتّی بعد طلوع اا صااة ووس صومه. 

ومثل ا جنب الحائ والتفساء؛ فكلاهما مَنْ حدّثه أكبر فإذا طلع الفجر عليهم وهم 
کد لِك صح صيامهم فأمسكوا ويغتسلون بعد دلِكَ. 


شرح «فضل صيام رمضانَ وقيامه» 


قالّ: (ولا مانعَ من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجرء ولكن ليس ها تأخيره إلى 
فارع الم بل غب ع اا تل هل الجر ل طلرع الس ركا 
ee I‏ 
الفجر قبل طلوع الشمس» ويجب على الرّجل المبادرة ذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع 
الاعة» فيرع الحنب والحدث والنفساء حدكهم بعد طلوع الفجر قبل حروج وقت 
صلاة الفجر» ويُوْمَر الرّجل بالمبادرة به لإدراك صلاة الجماعةء ويكون صومهم جميعا 
صحيحًا. 


۰ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المصتف ردان 

وو ال رر آي اا الي عل ال رقرب الار قر اس هدا 
و ا ت ا وا حر و ا ر 
صا وسار : 5غ مَا يريك إلى ما لا يريك وقوله عو الضاة والس که :امن آتقّی 
الشات قد تا دين وَعزْضو». 

ذكر المصتف رال أمرّا رابعًا من الأمور التي قد بخفى حُكمها على بعض اللَّاس» 
فقال: (ومن الأمور التي لا تفسد الصوم: تحليل الذَّم » وضرب الإبر غير التي يُقَصد بها 
ااي لان ما فيه اة فهر سن الكل اشرب قان اليد ن الكل 
والشرب لما فيهما من تقوية بدنه» والإبَرُ المغذية في معنى الأكل والشرب؛ فیمتع منها 
ا 

وتحليل الذّم ليس من جنس الحجامة؛ لأنَ الحجامة كثيرةٌ» بخلاف تحليل الدّم؛ فإِلّه ني 
العادة قليلء فيْعمًى عنه ولا يكون مُفسدًا للصّيام؛ لان عِلَة ا منع من الحجامة للصّائم 
مظتّة تفطيره بہاء إذ يضعف عن الصيام فربًا أفطر. 

ALO BS a 
فضل.‎ 

قال: (لقول التي صا َووسَأر: «5َغ ما يريك إل ما لا يريُكً)). رواه الترمذي 
وغرره من حدیث اسن بن عل و|سناده صحیح. 

(وقوله وارلا : «مَن ای الشات فق اتبا ينه وَعِرْضو»). متمق عليه 


2 
من حديث النعان بن بشير 


مه 


ec E 


شرح «فضل صيام رمضانَ وقيامه» 


قال المصنف رجدالة: 

ومن الآمور اأ على كا عل بيقن الاس فم الاطهان ق الاد سرا 
o N TS‏ 
أن الاطمتنان ركن من أركان الصّلاة لا تصح الصّلاة بدونه» وهو الركود ني الصّلاة 
والخشوع فيها وعدم العجلة حتى E‏ فقار إلى مکانه» وکثيرٌ من التاس يصلي في 
رمضانَ صلا التّراويح صلا لا يعقلّها ولا يطمعَنْ فيهاء بل ينقرها نقرّاء كلذو الصّلاة 
على هذا الوجه باطلةء وصاحبُها آم غير مأجور. 

ذكر المصتف رمال أمرا خامسًا من الأمور التي قد يمى حُكمها على بعض النّاس» 
وهو (عدم الاطمنان في السلاة)ء والطّمأنينة في الصلاة هي: آستقرارٌ بقدر الإتيان 
بالوا جب في الرّكن» فأصل 0 ناوغرا تدك ال ل ود 
اا ا رع الا کے ریک ار ای کات 

ويقدّر د لِك الاستقرار بقدرِ الإتيان بالواجب ني الركنء فالركوع مثا جب فيه قول: 
(سبحان ري العظيم)» فتكون الطّمأنينة بقدر داك الواجب» فلو أستقر بقدر لِك 
الواجب ول قله کان آتًا بالطمأنينة والزكوع» وترك واجبًاء فان کان تزه لعمْلٍ بطلتِ 
الصلاة» وإن كان لسهو جَبّره بسجود السّهو. 

Naas ELSE I EG 
ايوم على أن الاطمتنان ركن من ركان الصّلاة لا تصح الصّلاة بدونه وهو‎ 
الركود في الصّلاة)؛ أي: التَأني» (والخشوع فيها وعدم اا و ا‎ 
مکانه)؛ أي: پرجع کل عظم إلى مكانه.‎ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ثمٌ قال: (وکثیر من الاس يصلی في رمضانَ صلاة التراويح صلاءً لا يعقلّها ولا يطمئن 
ا آى: د الا 

a E E ES‏ ف 
فاا ا جا قدعل ا ماكر ةم الع ن الك 

i N A e NE CSO 

(وصاحبها ثم غير مأجور)؛ لتزكه ركتا من أركان الصلاة؛ فالصّلاة يُوّمَر فيها العبد 
بالطمأنينة» ويتأكد هدا ني الأعمال الي شرحت لتقريب التاس إلى رتهم في اللا 
كصلاة الفرض أو صلاة التراويح» فإ المقصود من الأمر بالفرض وبالتراويح هو 
تقريب النّاس إلى ربّهم بالاطمئنان في صلاتهم» حتّى تقوى صلتهم بالل فان الصلاة 
أعظم الصلة بين العبد وبين ربّه» وكَقرُها وتعجيلها يُضيف هذه الصلة ويوهنها. 


شرح «فضل صیام رمضان وقیامه» 


قال المصتف ردأ 

a 
َقَصُها عن عشرينَ ركعةء وظَنْ بعضهم أنه لا يجوز أن يُزاد فيها على إحدى عشرة ركعة‎ 
2 90 آ رات عش رک راکاد ف غ ربل هر غا غا‎ 

ود عا ا ااا عر 2 وسار على أن صلاة اليل 
ا شع فيهاء لیس يها خد عدو د لا وز غالفته» بل یت غه اا گان 
یصلی من الیل إحدی عشرء رکعةء وربا صل ثلاث عشرۃ رکعةًء وربا صل آقل من 
د لِك في رمضاتَ وني غبره» وا سنل صا E‏ قال: «مشتی متی» 
قدا ك حي أَحَذكم الصَبْحَ صل رَكعَةَ وَاجِدَ e‏ 

ول بجحدّد ركعاتٍ معيَنةَ لاني رمضان ولا في غيره؛ ولهلًا صلى الصحابة كته ني 


و ے<و 


عهد عمر نة في بعض الأحيان ثلاتًا وعشرين ركعة» وفي بعضها إحدى عشرة 
ركعةًء كل ذلك ثبت عن عمرَ عة وعن الصحابة يهني عهده. 

وکان بعض السّلف يصلي في رمضانٌ ستا وثلاثين رکعة ویوتر بثلاث. وبعضهم يصليٰ 
إحدى وأربعينَء ذكر لِك عنهم شيخ الإسلام آبن تيمية رَه تعالى وغيرٌه من هل 
العلم» كا ذكر - رحمة الله عليه - أن الأمر في لِك واسمٌ» وذكر أيشًا ن الأفضل لَنْ 
أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلًّل العدد» ومَنْ حَمَّف القراءة والركوع والسجود 
زاد في العدد» ها معنی کلامه رَجه اله 

ومَنْ تأكّل تنه هرسار علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة 


E E E TY 
Ea bar 1 عشر د‎ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


اد ق ای ا ر ا 
و ا س 

اف عل الما ق قا ره الا ررق ي اا رل ا 
0 ن لجل إا َم مح الام حى ينْصَرف؛ كدب اله فام كيج . 

ذكر المصتف رمال أمرا سادسًا من الأمور التي قد يخفى حُكمها على بعض النّاس» 
وهو (ظَنٌ بعضهم أن التراويح) - وهي قيام اليل جماعة في رمضانَ - (لا جوز لَقْصّها 
ت كعة أو 
ا ا قرا هرک عا 

ثم بين رجاه وجه عا للدت قال ر عا عات ا ف ر 
الله صا La‏ موَسّع فیهاء ال اس ع 0 ا 
RN‏ لووسم أنه کان يصلي اف : رور صل ات 
عشرة رکعةء ورا صل قل من ذلك في رمضاً وني غیره)؛ کصلاته ص َهڪَووسامَ في 
مزدلفةء فان أهل العلم أختلفوا فيها؛ هل آوتر صالە وسار أم ‏ بُوتر؟» فن جابرًا 1 
یذكر أن التب صا El Oo‏ 
رك خی الوت والاشه آنه صا اوو او تر لته ل صل صادة الليل. 

فالتبیٌ صا هدوسم عرف عنه هَداء وعرف عنه هدا 

قال: (و ا ستل صا RR‏ منتى می قدا حي احدکم 
البح صل رَکَعَة وَاجِدة تور لَه ما قد صل». متَفقٌ على صته)» فقو له صال ووس : 
OED‏ ا العبد ركعتين ركعتين؛ فیصلي رکعتین ثم E‏ ا 


شَرْحٌ «فضل صیام رمضان وقیامه» 


(«قدا شي احدكم الصبحَ»)؛ ا طلوع الصبح» وهو: منتهى صلاة اليل (اصل 
ركع وَاحِدَة تور لَه ما قد ص٠‏ فحَّم صلاة اليل وت رإطلاق الثنية يدل على عدم 
ا لحد وقد نقل أبن تيميَة الحفيدٌ وأبن دقيق العيدٌ الإجماعَ على أن صلاة اللّيل لا حدّ ههاء 
فما شاء العبد منها صلى. 

قال: (و م بحدّد ركعاتٍ معيّنة لاني رمضان ولافي غيره؛ ولهدًا صل الصّحابة 
هتشر في عهد عمر عة في بعض الأحيان ثلاثا وعشرين ركعة» وي بعضها 


a 2 


إحدى عشرة ركعة كل لِك ثبت عن عم ككف وعنِ الط حابة ديتا هتني 
عهده. 

وان بعض السّلف يصلي في رمضانَ سا وثلائین رکعة ویوتر بثلاثِ» وبعضهم يصليٰ 
إحدى وأربعينَء ذكر لِك عنهم شيخ الإسلام أبن تيمية رَجةأَلَةٌ تعالى وغيره من آهل 
العلم» كما ذكر - رحة الله عليه - أن الأمر ني ذلك واسمٌء وذكر أيصًا أن الأفضل لَنْ 
أطال القراءة والركوع والشُجود أن يلل العدد» ومَنْ حَمَّف القراءة والركوع والسجود 
راذن العدد» ها معنی کلامه رها 

ومَنْ تأكّل تنه وسار علم أن الأفضل ني حًا كله هو صلاة إحدى عشرة 
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في رمضانَ وغيره؛ لكون لِك هو الموافق لفعل النبي 
ف ا راان رآ ربل ار و ا 
ومَنْ زاد فلا حر ولا کراهية کا سبق). 

فأفضل صلاة التّراويح كصلاته صرالهَيووساّ علا أله صل إحدى عشرة ركعة أو 
ثلاث عشرة ركعةء لكن يكون مع هْذِهِ الرّكعات طول الصّلاةء فلا تكون صلاة قصير 


يقتصّر بها على العددء بل يكون فيها العددٌ - وهو المذكور -» وكد لِك الكيفيّة - وهي 


$ 


Of\ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ث 1 وور کے 
الطول -» فإن مَنْ عت صلاة النبي هلووسم في رمضان وغيره كعائشة وبي ذ 


عتا ذكرَا طول صلاة التب ةيوس فإن قلّل في طول الرّكعات زاد في 


g7 


CE 


eA N E E NOE 
ثلاث عشرة ركعةًء فخفَفوا ني تقليل القيام» وعوّضوا بتكثبر الرّكعات.‎ 

فان اسي صاكةَيَيوسار ا صل تلك الليالي كان الصّحابة يخافون ألا يدركوا الفلاح 
-يعني السحور - فعض هلا بتقليل القيام وتطويل الرٌكعات. 

فإذا قلّل العبد صلاته ول بُطوّها کثر الرّكعات» فيكثر الرّكعات فيصل عشرين أو أكثر 
i‏ 

وأمّا تقليل عدد الرّكعات وتقليل طول الصلاة فهدًا حالف لمقصود الشريعة في 
TP N N O‏ 
صلاة التراويح في ربع ساعة ونحوهاء فهولاءِ خالفون للسْنّة وما عليه السّلف رجهر 
الذي يقول متهم: إنّا نتصل إحدى عشرة ركعة کا كان التي يووا يصل فقد 
أخطا؛ لأن الث صايووسار ‏ يُصَل بالعدد فقط» بل صلى وسار بالكيفيّة 
أيصًاء فصب صلاةٌ طويلة. 

فالأحوال الواقعة في صلاة التراويح ثلاتٌ: 

الأولى: حال نبويَة؛ وهي تقليل الرّكعات وتطويل الصّلاة. 

والحال الثانية: چ ا وهي تکثير الرٌکعات وتقصرر الصلاة. 


شرح «فضل صيام رمضانَ وقيامه» 


الال افافة حال حا وهي فال ا( كعات ر ف الا ف كرن تر اال 
َه و ت ر ت ور ت ء۶ 
حال مذمومة» يزجَر عنهاء ومن قدر على ما كان عليه النبى صاةعَليَووَسَةَ فهر أفضل» 
فإن عجز عنه فليلزم ما كان عليه السّلف رجهرالة. 


ته كر الصف آذ (الأفضل لن صل مع الإمام ف قيام رمضاة آلا نضرق إلامع 

الإمام؛ لقول الى صاة ووسر : ِن الرَجْل إِدا ام مَحَ الام حتّی ينص فَ؛ َب الله 
لَه قيام لَيْلَة). رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذرٌ نة وإسناده صحيخ. 

وذكر (الرًّجل) خرج خرج الغالب» فمثله المرأة فإذا صل رجل أو أمرأة مع الإمام 
قيامًا حتّى ينصرف كيب له قيام ليلةء والمراد بهذا الانصراف: السّلامٌ من صلاته عند 
فراغه. 

فانصراف الإمام له معنيان: 

أحدهما: السّلام» ومتابعته فيه واجبة؛ فلا يُسلّم العبد قبل إمامه. 

والآخر: الخروج من المسجد» ومتابعته فيه مستحبة فان الصحابة رلته م يكونوا 
يخر جوا حتّى يخرج التي صالثَيّيوسأ من المسجد؛ فيستحبُ للمأموم ألا يخرج من 
اللسجد حتّى يخرج إمامُه ما م يشق عليه إمامه بطول بقاءء فهدًا ينصرف ولو قبل إمامه. 

فإذا صلى أحدٌ مع الإمام قيام رمضانَ وم ينصرف حتَّى فرغ الإمام من صلاته مُسَل 
فٳِنَه كب له قيام ليلة؛ أي مجعل اله عل له قیام ليلو قد أدّاها با صل في فیکتب له قیام 
الليلة كلها مع قيامه بعضها. 

ما مَنْ لم ييه صلاته مع الإمام: فهدا لا يُدرَى اكب له قيام ليل أم م تب له قيام 
8 


Qe‏ 2ے 


فا حال التي حبرم مہا للعبد أنه قام لل إذا صل مع الإمام حى يفرغ من صلاته. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المصنف رجدالة 

ويُْشرَّع لجميع المسلمينَ الاجتهاد ني أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة 
التافلةء وقراءة القرآن بالتدبُر والتعقل» والإكثار من التسبيح والتّهليل والتحميد والتكبير 
ala Na Eg GEESE ES‏ 
عَََّجَلً» ومواساة الفقراء والمساكين» والاجتهاد في بر الوالدين» وصلة الرّحم» وإكرام 
الجارء وعيادة المريض» وغير لِك من أنواع الخير؛ لقوله صالهليوسآر في الحديث 


ہم سے 3 ر 


س ينظ الله إل فيه فيباهي بكم مَلائکته اروا الله مِنْ ني تف کم حيرا 


ولا وي . عنه e‏ أنه قال: «مَنْ تَقَرّبَ فيو بحَصَلَة مِنْ خصًال احير گان 


ر 


ا 


کمن ادى قَریصَة فی سواه ومَنْ ای فيه قریصَة گان كَمَنْ ادى سین فَريصَة فیا سواه». 

ولقوله ا اراق اد ل 2 0 
قال: حَجُة مَئِي). 

والأحاديث والآثار الدَالّة على شرعية المسابقة والمنافسة في آنواع اير في هدا الشهر 
الكريم كثيرة. 

EL RO bE O GEC a, 
ويُصلح أحوالنا ويعينا جيعًا من مُضلات الفتنء كا نسأله سبحانه أن يُصلح قادة‎ 
اللسلمين» ويمع كلمتهم على احق إِلّه ولي د لِك والقادر عليه‎ 

والسّلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
ختم المصتف ةاد راه و ا ا ام ا رر غل ار 
الأعال الصالحة في رمضان» فقال: (ويشرّع لحميع المسلمين الاجتهاد في آنواع العبادة في 


شرح «فضل صيام رمضانَ وقيامه» 


هذا الشّهر الكريم من صلاة الّافلة)ء وآكدها: التوافل المرتّبة ني اليوم والليلة؛ كالسنن 
الرواتب» وك لِك قيام رمضان بصلاة التّرا ویح. 

قال: (وقراءة القرآن بالتدير والعقل)؛ أي: قراءة القرآن قراءء بلع منها على غايات 
ما فيه من الأمر والنّهي» وعقل معانيه وكَمَهُمها. 

قال: (والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستخفار والدعوات 
الشرعيّة)؛ أي: الواردة في خطاب الشرع» فإتّها أكمل الدّعوات» وإذا كانت الدّعوة 
صحيحة المعنى جاز الدعاء بهاء لكل اعدم من الدعاء هو الوارد في خطاب الشرع ثه 
یلیه ما کان صحیح المعنی. 

فا لمصتّف هنا لا يريد بالدٌعوات المشروعة ما يشمل صحيح المعنى» فن الظًاهر إرادتّه 
ما ورد ني خطاب الشرع لما قرنه بنظيره من التسبيح والتّهليل والتحميد والتكبير 
والاستغفار» وهي آكد الدّعوات» فالمؤكّد من الدّعوات الفاضلة هو أن يدعو العبد ربّه 
با خافن القران والس ال 

قال: (والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» والدًعوة إلى الله عَرَجلّ» ومواساة الفقراء 
والمساكين) بالإحسان إلبهم وإيصال ماينفعهم من مال وغيره. 

(والاجتهاد في بر الوالدينء وصلة الرّحم» وإكرام ا لجار» وعيادة المريض» وغير لِك 
من آنواع الخیر). 

ثم ذكر من الأحاديث العامة ة الدالّة على ذلك الحديث ا («(ينظر لله لل تتاف كم 

فیه...). اديت رواه الطّرا زفي «المعجم الكبر» من حديث عبادةء وإسناده ا 

قال: (و لما روي عنه يەالصاةوالسا۵ أنه قال: «مَنْ تَقَرّبَ فيو بِحَصاَة مِنْ خْصَال 


°4 ا E4‏ د RR o‏ 
الخیر...٠).‏ ات رواه اش حزیمه من حدیٹث سلا الفارسي» وإسناده صعبف أيضا. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ومعنى الحديثين من الحض على المسارعة إلى اخيرات يرجع إلى الأحاديث الصحيحة 
في «الصحيحين» وغيرهما: «إذا كل رَمَضان فحت نوات الح وغلقَت أنْوَاتُ التار» 
فلن تفتيح أبواب الجحنّة وتغليق أبواب التّار إغراء بلزوم الحسنات ورَجْرّ عن فل 
السَّات» فالمعنى المذكور في الحديثين من الحث على المسابقة هو في معنى هذا الحديث 
الى ذكرنة وغره: 

ثم قال: (ولقوله عَلّالصَلاهألآم في ا لحديث الصّحيح: «عَمْرَةّفي رَمَصَانَ تَعْرِلٌ 


ل ج 


حَجَة) - أو قال: «حَجَّة مَئي»)» لاني الحث على عمل آخر سوی ما تقدّم» وهو 
العمرة في را ا ل ل ١‏ صان دوسا : ال ا مي 
فيكون ها من الفضل والأجر كيدل الحجَّة مع التبىّ صأه يرسأ ففي الحديث فضل 
العمرة في رمضان» وبه عمل السّلف من الصحابة كعمر ةة وغبره من التابعين 
فْمَنْ بعدهم» فمن السنن المستحبّة في رمضان: العمرة فيه. 

ثّ قال المصتّف: (والأحاديث والآثار الدَالّة على شرعيّة المسابقة والمنافسة في آنواع 
ارق ها الم رالگری كدر 

ع باندعاب فقال :واا الل آ6 بر ها وسار الین لك جا ترشا 
وأن يتقبّل صيامنا وقيامنا)» على ما تقدّم ذكره من معنى التقبّل. 

(ويُصلح أحوالنا ويعيّنا هيما من مُضلات الفتن)؛ أي: من الفعن التي تنج ضلالًا. 

والاستعاذة من مُضلات الفِكَّن رُوِيت في آحاديتٌ لا تصحٌ» ووردت عن جاعة من 
السلف؛ كابن عمرَ عند البيهقيٌ في «السنن الكبرى»» وإسناده حسنٌ لغيره» فمن الدّعاء 


امشروع أن يدعو العبد: (اللهم آعذني من مُضلات ال 


شرح «فضل صیام رمضان وقیامه» 


ثم سال الله عََكَلّ (أن يصلح قادة السا ئ خگامهہ؛ لمافي صلاحهم من 
صلاح المسلمين» (ويجمع كلمتهم على الحق)؛ لا فيه من قرتهم وقَرًة المسلمين» (إِنّه ولي 
ذلك والقادر عليه). 

ثم حتم رجاه لله تعالى ری e‏ 2 
أستفتحها بسلام» فإذا أستفتح التصنيف بسلام وكذا الرّسالة فإِنّه يختتمها أيصا بسلام 
والإتيان به على أكمل وجوهه أكمل» فاستيفاؤه بقول: (والسّلام عليكم ورحة الله 
وبركاته) أفضل من الاقتصار على قول (السلام عليكم)» أو على قول: (السّلام عليكم 
ورحة الله). 

وبهدًا يكمل التعليق على ذه الرسالة با يناسب المقام. 

ا0 رعا 

وفق الله الحميع لما يحب ويرضى» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده 


ورسوله محمد وآله وصحبه أجعينَ. 


تم الشرح في مجلس واحد 
a‏ 
ن سبع ا والألف 


۰ bf 


